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نعــود معكــم و"ســعفة" ترفــع رأســها مــن قمــة نخلــة المهرجــان، نغطــي البرامج 
والأحداث، نروي القصص السينمائية، وصناع الأفلام يسردون أحلامهم ويحلمون 

بأفلامهم. 
 

نضع بين أيديكم برامج دورتنا السابعة من مهرجان أفلام السعودية والتي ستستمر 
بالحب سبعة أيام، من مطلع الشهر السابع 2021م. 

يواصــل المهرجــان مقاومتــه لكل العوائــق، ويتخطى ضروب العزلة التــي اجترحتها 
الإجراءات الاحترازية - ملتزمين بها - لمواجهة جائحة كوفيد 19.

وكمــا ابتكر المهرجان في دورته الســابقة، العام الماضــي، إطلاق برامجه افتراضياً 
عبر قناة مفتوحة على مدار الأربع والعشــرين ســاعة لمدة ســتة أيام، يأتي في هذه 
الدورة السابعة، متخطياً ومقاوماً؛ ليجمع حضورياً صناع الأفلام وعشاق السينما، 
للتفاعل مع برامج سينمائية ثرية، في مكان واحد، على أرض الواقع. وفي المقابل 
يســتمر البث على مدار الســاعة عبر الفضاء لمدة سبعة أيام متواصلة، مستهدفاً - 

ببرامج مضافة - جمهوره في كل مكان في العالم. 

لــم يكــن اختيــار "ســينما الصحــراء" ثيمة لهــذه الــدورة، إلا إيماناً منا بــأن الصحراء؛ 
مكــون أصيــل ومنجــم جمالي في بعده البصري وإرثه الســردي المجلل بالأســاطير 
والقصص الإنسانية، ملأى بالكنوز من الإشارات والرموز، تترقب من يكشف عنها 

الغطاء الشفيف.
يعزز هذا الالتفات، ما تشهده بلادنا من نهضة حضارية أخذت في اعتبارها الأصالة 

والإرث، منطلقاً نحو المستقبل بشموخ. 

أرحــب برفــاق المهرجــان مــن صنــاع الأفــلام الســعوديين ودول الخليــج العربــي، 
وبضيوفنــا المشــاركين مــن شــتى أنحاء العالم، ســواء في لجان التحكيــم، الورش، 
الندوات، الكتب المعرفية، مشاريع سوق الإنتاج والشركات المبادرة، الذين ينزلون 

أعزاء بين أهليهم. 
 

نحتفي بالمكرمين، تقليداً راسخاً لتقدير الرواد، منذ الدورة الأولى. وفي هذه الدورة، 
نؤكد هذا التقليد بتكريم شخصية سعودية، وشخصية عربية.  

مــن جمعيــة الثقافة والفنون بالدمــام انطلق المهرجان، وبشــراكة أصيلة مع مركز 
الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء".

 إثــراء؛ المفــردة بصيغة الجموع، التي تمكنت من مــد مفهومها من الاقتصاد إلى 
المعرفة، وأخذ رمزها مكانة في العقول والوجدان.

  
ويســتمر دعم هيئة الأفلام من وزارة الثقافة، منذ انطلاقها، وللمرة الثانية، تهيئ 

السبل، تحقق الطموحات، ترسم الطريق، وترعى حديقة السينما السعودية.  
  

أتمنى لجميع المشــاركين ســواء الحضور أو المتابعين عبر البث المباشر، مزيداً من 
المتعة والمعرفة.

عودناكم على كلام أقل، ومغامرة أكبر. 
من لمح البصر إلى أحلام/ أفلام تتحقق.

باسم فريق العمل بإدارة المهرجان، المتعاون والمتطوع، أرحب بكم، ونبدأ باسم الله.   

أحمد الملا

تابعونا على
قناة المهرجان 24 / 7
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المجموعة الثانية   /   مدة العرض 58 د   /   البداية:  10:00م   -   إلى 11:00م

المجموعة الاولى   /   مدة العرض  90 د   /   البداية من 6:00م   -   إلى  7:30م

شاشة عرض اليوم الثانيالثاني
02 - 07 - 2021م

عروض الأفلام على مسرح إثراء

حد الطار

شمس 89

سعف

مهمة سبعة

دربيل

هُلِس

عبدالعزيز الشلاحي
عربي /  2020

يتنــاول الفيلم قصة حدثت في أحــد الأحياء الفقيرة 
ويســكنه ذوو البشــرة الســمراء، ويقــع فــي قلــب 
العاصمة السعودية "الرياض" وذلك عام  1999م، 
ويقــدم رؤيــة جديــدة عن حيــاة فتاة شــابة تعمل مع 
الفرق الشعبية "طقاقة"، وتشارك والدتها في إحياء 
الأفــراح بهدف جمــع مبلغ "دية" ابن خالتها وحبيبها 

السابق.

منصور قصي البدران

يقرر فريق "اســتدامة" المشــاركة في سباق التحدي 
العالمــي للطاقــة الشمســية للســيارات التي تعمل 
بالطاقــة الشمســية في أســتراليا في عــام  2019م 
للمرة الأولى، وفي سباق ضد الوقت يعرض الفيلم 
الفريــق وهو يحاول صناعة ســيارة محلية ســعودية 

حتى يصل بها لخط النهاية.

وجدان حسين المرزوق

يحكي الفيلم عن عائلة تمتهن مهنة الخوص، وهي 
مــن المهن التراثية القديمة التي ارتبطت بالفلاحين 
تحديداً، وتقوم على جمع سعف النخيل التي تُسف 
مع بعضها البعض بطريقة تضيق أو تتســع حســب 

نوعية المنتج أو الصنف. 

جنى عادل الصغيّر

تدخــل فتاة متخفية ليلًا إلى مدينــة الألعاب، وتتجه 

إلــى دورات الميــاه. وهناك تبدأ بالتنكــر بقناع مميز 

الشكل، ويتضح أنها قادمة لتنفيذ خطة موكلة لها. 

ما مصير الفتاة وخطتها؟

جعفر ناصر الوباري

تدور أحداث الفيلم عن شــخص يعاني من اضطراب 

وهــوس النرجســية بشــكلٍ لا يوصــف لدرجة جعلته 

يخفي حاجته، وهذا ما تســبب في أن يكون شــخصاً 

أكثر أنانية من أي وقتٍ.

محمد عمر باسلامة

يعانــي منــدوب التوصيــل "مؤيد" من مشــاكل في 

النــوم، وتســوء حالته حتــى أنه لا يســتطيع التفريق 

بيــن الهــلاوس التــي تنتابه في بعــض الأحيان وبين 

الحقيقة.
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مهرجان أفلام السعودية« يتخطى»
عزلة »كورونا« ويُعلن انطلاقته

الظهران: معصومة المقرقش
إثــراء  بمركــز  البرامــج  مديــر  دشــن 
أشرف الفقيه مساء أمس الخميس 
علــى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 
"إثــراء" مهرجان الأفلام الســعودية 
فــي دروتــه الســابعة بحضــور نجوم 

ومهتمين بالشأن السينمائي.
وفــي حفل الافتتاح، قال الفقيه إنّ 
هذا الحدث الثقافي الذي بات الأبرز 
يســعى  المنطقــة،  مســتوى  علــى 
أن يحقــق المضمــون بالتناغــم مــع 
تعيشــها  التــي  الجديــدة  المرحلــة 
الســينما الســعودية، لافتــاً إلــى أن 
مهرجــان هذا العام يخطو في دورته 
الســابعة ليروي شغف السينمائيين 
فنيــة  تجــارب  بانفتــاح  المدعــوم 
مختلفة والتي من شأنها تتيح لصناع 
الأفلام الســعوديين الانطلاقة نحو 

العالمية. 
تخطي الدروب 

وأوضح أحمد الملا مدير المهرجان، 
يواصــل  العــام  هــذا  مهرجــان  أن 
مقاومتــه للعوائــق والتحديات التي 
دروب  ويتخطــى  البشــرية،  تواجــه 
فرضتهــا  التــي  والقطيعــة  العزلــة 
نلتــزم  التــي  الاحترازيــة  الإجــراءات 
19، وكمــا  لمواجهــة كوفيــد   بهــا 
ابتكــر المهرجان في دورته الســابقة 

إطلاق برامجــه افتراضيا عبر قنوات 
مفتوحة على مدار  24 ســاعة لمدة 
ستة أيام، تأتي هذه الدورة السابعة 
متخطيــة ومقاومــة كل الصعــاب؛ 
الأفــلام  عشــاق  حضوريــاً  لتجمــع 
وصُنــاع الســينما فــي مــكان واحد، 
على أرض الواقع، وفي مسار متوازٍ 
يســتمر البــث على مدار ســبعة أيام 
متواصلــة، مســتهدفاً جمهــوره في 

كل مكان في العالم.

أصالة الصحراء
ولفت الملا إلى أن اختيار عنوان المهرجان »سينما الصحراء« عنواناً لهذه 

الــدورة مــا هو إلا إيماناً منا بأن الصحراء أصيلــة فينا، وملجأ جمالي في 

بُعدها البصري، وبئر فوارة بإرثها السردي، ومجلدة بالأساطير والقصص 

الإنســانية، ومليئة بالكنوز المعتقة بالإشــارات والرموز التي تترقب من 

يكشــف عنها غطاء شــفيف بنظرة منتبهة، ويتوافق هذا العنوان مع ما 

تشــهده بلادنا من نهضة حضارية طموحــة وعميقة، أخذت في اعتبارها 

الأصالة والإرث منطلقاً شامخاً نحو المستقبل.
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 السعوديون في مهرجان الأفلام متسلحون
بالاحترازات
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يقــدم القائمــون علــى مهرجان الأفلام الســعودية فــي دورته 
الســابعة هذا العام ورشــة بعنوان »معمل تطوير الســيناريو« 
خــلال الفتــرة من  3يوليــو، حتى  6يوليو بواقع ثلاثين ســاعة.

وتعــد ورشــة »معمــل تطويــر الســيناريو« إحــدى ورش العمل 
التــي ينظمهــا المهرجــان ضمــن حزمــة برامجــه المتخصصة، 
وصُمــم هــذا المعمــل بغــرض تطويــر ومناقشــة عــدد مــن 
المشــاريع الســينمائية الســعودية الأصيلــة وتهيئتهــا لســوق 
العمــل، ويركــز بشــكلٍ أساســي علــى المواهــب الصاعــدة.

والكاتبــة  المخرجــة  مــن  كل  الورشــة  فــي  ويُــدرّب 
لتطويــر  العميــر؛  هنــاء  الســعودية  الســينمائية  والناقــدة 
الســيناريو  وكاتبــة  الأفــلام  ومخرجــة  القصيــر،  الســيناريو 
الطويــل. الســيناريو  لتطويــر  مصــر؛  مــن  خليــل  هالــة 

من جانبها، أكدت هناء العمير أن "معمل تطوير السيناريو" له 
أهمية كبيرة، خاصة أنه يعمل بشكل مكثف مع كتاب السيناريو 
فــي مرحلــة تطوير النص، وهي المرحلة التي تســبق التصوير 
مباشرة، وهي مرحلة مهمة للانتقال بالسيناريو لمرحلة الإنتاج. 
وقالت إنّ هذه الجلســات الخاصة التي يحظى بها المشاركون 
هي من أهم المتطلبات للكُتّاب؛ فلكل سيناريو تحدياته الخاصة، 
ولذلك فإن الكاتب يحتاج إلى المناقشة التي تركز على السيناريو 
أكثــر من أي شــيء آخر، وهي مرحلة مهمــة في تجويد النص؛ 
لأن هناك دائماً مستوى أفضل يمكن لأي نص أن يصل إليه. 

وأوضحــت أن مســتوى كتابــة الســيناريو فــي تطور مســتمر؛ 
وقــد ظهــرت أســماء مهمــة حاليــاً علــى الســاحة، والقــادم 
أجمــل بســبب التركيــز المتزايــد علــى تطويــر مهــارات الكتاب 
مــن خلال مهرجــان أفلام الســعودية، وما يطرحــه من دورات 
التدريبيــة  والــدورات  الثقافــة،  ووزارة  "إثــراء"،  مركــز  وأيضــاً 

مهرجان الأفلام« يقيم ورشة لكتابة السيناريو»
المتخصصــة التــي تقدمهــا، ومســابقة ضــوء، ومعمــل البحر 
الأحمــر، وأيضاً صندوق البحر الأحمر الذي طرح مؤخراً تمويلًا 
لمرحلــة التطويــر، إلــى جانــب جهــات خاصــة أخــرى، كل هــذه 
الجهــات تدعــم التدريــب والتطوير والدعــم لكتاب الســيناريو، 
ولاشــك أننــا سنشــهد تطــوراً كبيــراً فــي هــذا المجــال قريباً. 

وأوضحــت أن نجــاح الكتابة مرتبط بنجــاح العناصر الأخرى في 
العمــل، حتــى يظهــر الســيناريو مكتمــلًا كما كُتــب، فكما هو 
معــروف كل فيلــم عظيم يعتمــد على ســيناريو عظيم، ولكن 
قــد يكون الســيناريو عظيمــاً، لكن النتيجة هي فيلم متوســط 
المســتوى أو حتــى أقــل مــن الجيّد، فبــدون ســيناريو قوي لا 
يمكن للفيلم أو للعمل الفني أن يكون قوياً ومتماسكاً، ولكن 
هذا يستلزم بالضرورة أن تكتمل العناصر الفنية الأخرى. لذلك 
من الظلم الحكم على الأعمال المنتهية بضعف في السيناريو 
لأنــه مــن الممكــن جــداً أن الســيناريو لــم ينفــذ بشــكل جيــد، 
لأســباب إنتاجية أو ضعف في الإخراج أو ضعف في العناصر 
الأخــرى، لكــن الســيناريو الناجــح هــو مــا يكون متماســكاً في 
بنائه الدرامي، وعميقاً في تناول الشخصيات، وطرحه أصيل. 

ولفتــت إلــى أن كتابــة الســيناريو فــن قائــم بحد ذاتــه، فليس 
بالضرورة أن يكون الروائي أو كاتب القصة هو كاتب ســيناريو 
جيــد، والعكــس صحيح؛ فــكل هذه المجالات فنون مســتقلة 
الأخــرى.  عــن  الكتابــة، ولــكل منهــا خصائــص تميزهــا  فــي 

ورأت أن مســتقبل كتابة الســيناريو في الســعودية واعد جداً، 
وأننا مقبلون على تطور كبير في الصناعة على كل المستويات، 
وكمــا ذكــرت ســابقاً فطالمــا أن هنــاك اهتمامــاً كبيــراً بهــذا 
الجانــب مــن المؤسســات الثقافية فبكل تأكيد ســنحصد ثمار 
هذا الاهتمام، وســنراه يتجلى في الأعمال المقبلة بإذن الله.
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»كتابة السيناريو« الفن الأصعب

الكتابة الأصعب
البدايــة كانــت مــع المخرج المســرحي الشــاب عقيل 
الخميــس الــذي رأى أنّ كتابــة الســيناريو فــن صعب 
يحتاج لشــرارةٍ عالية توقد روحــه، وبصيرة قادرة على 
التنبؤ بما سيحدث، شأنه شأن أي فنٍ، لافتاً إلى أن 
أبرز المشاكل التي تواجه الكُتّاب هو خلط المفاهيم.
كمــا رأى بأنــه لا فائــدة مــن زخم الــورش التطبيقية، 
طالمــا المفهــوم الأساســي مشــوش؛ لنظرتنــا لــه.

صورة الصورة 
ودعا الخميس الكُتّاب لاستبدال أقلامهم بالضوء،  وأن 
يمعنوا بصورة الصورة، لا بصورة الكلام، مشيراً إلى 
أن المفهوم هو المنطلق الذي يجب تصحيحه ومن ثم 
بناء المهارات من خلال الممارسة والدراسة والاطلاع.

صعوبات. 
وعــن الصعوبــات التــي تواجــه كُتّــاب اليــوم، قــال 
الخميــس إنَّ الصعوبــة دائمــاً تكمــن فــي البدايــة، 
وأزمــة الثقة بأفكارنــا؛ فهذا الفن دخيــل على هويتنا 
أن  يجــب  لــذا  بــه؛  الوثــوق  علينــا  يصْعــب  لذلــك 
ننطلــق مــن هويتــه لا العكــس، وتأكد أنــك لن تجد 
الفكــرة الجيــدة بانتظارك على ســطح الصندوق؛ بل 
ســتجدها فــي قعــره لذلك نحــن بحاجة للنبــش عنه.

الممارسة
ولفــت إلــى أن القــراءة ضــرورة؛ لكنهــا لــن تحــرك 
ســاكناً مادامــت دون انطلاق وممارســة، نحــن أثناء 
دراســتنا لكتابــة الســيناريو نتعلــم لغــة جديــدة لــن 
نطــق حروفهــا،  تجربــة  نتقنهــا دون ممارســة دون 
وأن مجابهــة الثقــة أحيانــاً بمثابــة الوقــوع فــي النار. 

اللغة
وبين الخميس أنّ اللغة المستخدمة في النص أحياناً 
لا تعدو كونها ذلك الصديق الذي تستأنس، وتستمتع 
في سماعك تفاصيل يومه أو ماضيه؛ فلغة الصورة 

قــد تتضــارب مــع خيــال القــارئ إذا كان الســيناريو 
أُخــذ عــن روايــة، وكانــت مقــروءة هنــا تتــم المقارنة 
بيــن خيــال ورؤيــة القارئ للروايــة وبين رؤيــة المخرج 
الــذي يمتلــك إمكانيــات ماديــة ولوجســتية محدودة 
لهــا حــدود. التــي ليســت  القــارئ  مقارنــة بمخيلــة 

القوة والضعف 
لروايــة  الســيناريو  ضعــف  أو  قــوة  عــن  أمــا 
يعــود  هــذا  أن  المهنــا  أوضــح  العكــس،  أو  مــا 
يتوفــر  مــا  وإلــى  والمخــرج،  الكاتــب  لإمكانيــات 
للعمــل. ولوجســتية  ماديــة  إمكانيــات  مــن  لهمــا 

انتعاش الكتابة 
الكاتب والسينمائي علي سعيد لفت إلى أن المشهد 
العام في كتابة السيناريو في المملكة يشهد انتعاشاً 
غير مســبوقٍ، خاصة أن في السنوات الأخيرة لمعت 
أســماء شــابة لم تكن موجودة على الســاحة إطلاقاً.
الصحيــة  بالظاهــرة  المشــهد  هــذا  ووصــف 
والضروريــة، وأنهــا فــي مرحلــة الكــم، لكــن الأيــام 
الكتابــة  ســتفرز  ســعيد-  بحســب   - المقبلــة 
الجيّــدة مــن الســيئة، حتــى نصــل لمرحلــة الكيــف.

 حاجة الكاتب
واعتقــد ســعيد أن كاتــب الســيناريو يحتــاج للكثيــر 
القــراءة  المعرفــي والفنــي مــن خــلال  التــزود  مــن 
منــه  لتجعــل  جــداً،  الكثيــرة  والمشــاهدة  والكتابــة 
كاتبــاً متذوقــاً للصناعة الســينمائية، كونهــا مختلفة 
تمامــاً عــن المجــال الأدبي الــذي يحتاج عــادة للكتب 
كثيــرة. تحتــاج لأشــياء  الســينما فهــي  أمــا  فقــط، 

ترجمة العمل 
تحويــل أي عمــل أدبي إلــى عمل مرئي يقول ســعيد 
إنّــه يحتــاج لترجمــة مــن مســتوى واحد فــي التعبير، 
التعبيــر،  إلــى مســتويات متعــددة فــي  اللغــة  هــو 
وهــي اللغــة الســنيمائية، لهــذا يجــب علــى الكاتــب 
والمخــرج أن يكونا مُلميــن بالإمكانيات التي تقدمها 
الســينما، لكي يستفيدا منها، مشــيراً إلى أن العمل 
الأدبــي ليــس بالضــرورة أن يكون قادراً علــى تحويله 
لعمل ســينمائي، وأن حدث فعلــى الكاتب والمخرج 
التحــدي. هــذا  اســتيعاب  علــى  قادريــن  يكونــا  أن 

والتصور لغة للشعور والتفاعل، لافتاً إلى أنها تشبه في 
تواترها صعوداً ونزولًا مواقف الحياة ولا تنفك منها 
فلكل موقف قصة، ولكل قصة بداية وصراع ونهاية.

رأي ثانٍ
الذهبيــة  النخلــة  بجائــزة  فائــز  مخــرج  المهنــا  مهنــا 
لأفضل ســيناريو طويل ثانٍ في دورة العام الماضي 
تواجــه  التــي  الصعوبــات  أهــم  حــول  ثــانٍ  رأي  لــه 
الكُتّــاب أولهــا الفكرة، وأســلوب معالجة الســيناريو، 
وطريقة الســرد مع غزارة الانتــاج المحلي والعالمي، 
والمميــز. المختلــف  عــن  الدائــم  بالبحــث  وانتهــاءً 

ليست أخطاءً..
وعــن الأخطاء التي قد يقع فيها البعض، قال المهنا 
إنّها ليست أخطاءً؛ لأن العمل الفني قائم على طرح 
أفكار مختلفة ممكن أن تنجح، وممكن العكس، لكن 
البحــث عــن الجديــد والمختلف يجعل بعــض الكتاب 
يبحثــون عــن أفــكار التــي لا تشــبه بيئة الشــخصيات 
للعمــل، ومختلفــة عــن الطبيعــة الاجتماعيــة التــي 
يعيــش فيها، لذلك يجب على الكاتب أن يكون ملماً 
بالبيئة التي يخلق فيها شخصياته ويروي فيها حكايته.

الرواية والسيناريو 
 أمــا كيــف يمكن للســيناريو أن يحــول رواية أو قصة 
عظيمــة جداً لعمــل ســينمائي غير ناجــح، والعكس، 
رأى أنه من الصعب المقارنة بين الرواية والسيناريو؛ 
فالروايــة تكتــب لتخيــل الأحداث في ذهــن كل قارئ 
أي أن كل قــارئ مخــرج لمــا يقرأه وهنــا يكون الخيال 
واســع وليس لــه حدود، أما الســيناريو فهــو محدود 
بصــوره كتبهــا الكاتــب ورؤيــة واحــده لمخــرج واحــد 

يعدُّ السيناريو اللبنة الأولى التي توضع في بناء العمل الفني السينمائي أو التلفزيوني، وأحد 
أهم عناصره.. ولكن قد يعترض هذا النص بعض الإخفاقات التي تحوله لعملٍ فني غير مترابط 
ومُحكم التفاصيل.. »ســعفة« في الســطور التالية تناقش أهم المشــاكل التي تُواجه كُتّاب 
السيناريو والحلول لتجنب الوقوع فيها مستقبلًا مع نخبة من الكُتّاب والمخرجين السينمائيين.

علي سعيد

مهنا المهناعقيل الخميس
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فــي الغالــب، تنظّــم المــدن مهرجانــات ســينمائية 
لأســباب كثيــرة، واحــدة منهــا بســبب ارتفــاع عــدد 
الأفلام المنتجة في تلك المدينة، أو الدولة، وبالتالي 
يتــم احتضــان، وتصفيــة، وغربلــة هذه الأفــلام عبر 
المهرجانات، وذلك للترويج لها، ولنشرها، وفرزها، 
ومنحهــا "الشــرعية" التــي تدفــع بهــا إلــى مناطــق 

جديدة، وفرص أكبر في المحافل الدولية. 

هل تنطبق هذه المعادلة على دول الخليج؟

الإجابة بشكلٍ جازم صعبة، غير أن الشواهد التاريخية 
تُثبــت العكس تمامــاً؛ بمعنى أنه لــولا المهرجانات 
الخليجيــة، لمــا وُجــد إنتــاج فيلمــي ثابــت ومنتظم. 
الإنتــاج،  عصــب  هــي  الســينمائية  فالمهرجانــات 

ومحركّه الأوّل. 

فــي الخليج، نتفنّن في وضــع العربة أمام الحصان. 
نخلــق مهرجانــاً، فتأتي الأفلام، ويتزايــد عددها من 
ســنة لأخــرى، لمــاذا يا ترى هــذه الخصوصيــة هنا، 

دون سائر المُدن؟

البيئة: المهرجانات تخلق بيئة صحية لصناعة الفيلم، 
وعرضــه، والترويــج لــه، وإيصالــه لمناطــق جديدة. 
هــي بيئة مثاليــة للتنافــس، والتلاقــي، والمتابعة، 
ونهــل المعرفــة، ومتابعة الجديد. هــي بيئة حاضنة 
للمواهــب، والتجــارب الســينمائية بكافة أشــكالها، 

العربة أمام الحصان

مها الساعاتي - تجربتي الأولى  
وأحاسيس "الخوف"
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مسعود أمرالله آل علي*

وأصنافها. هي بيئة للاكتشاف، والدعم، والتطوير، 
والنقاش، والتعليم. 

المهرجانات بيئة للدراما، والرومانسية، والكوميديا. 
للخوارق، والإثارة، والاختلاف. هي بيئة لضخ الحب 
علــى شاشــات عملاقــة. بيئــة تَصَالــح الإنســان مع 
محيطــه، وكائناتــه، وطقوســه، وأعراقــه. هــي بيئة 

مُحاسبة للضمير، والأخلاق، والقيم.

المعنيــة  المؤسســات  لكانــت  المهرجانــات،  لــولا 
الأخرى نائمة. الاعتراف بالسينما أتى متأخراً، وبقي 
كذلك. لذا، تُصبح المهرجانات كل شيء، تؤدي أدوار 
كل الجهــات الأخــرى: تعــرض أفلاماً، تنظم ورشــاً، 
تصــدر كتبــاً، تنتــج أفلاماً، تؤســس صناديق للدعم 
المالــي، تــروّج للأفلام، تــؤرّخ للحركة الســينمائية، 

تُرسل أفلامها لمهرجانات أخرى.. 
تتابع كل شــاردة وواردة في الحركة السينمائية على 

مدار السنة.

بانطفــاء بعــض المهرجانــات في الخليــج، انطفأت 
حركــة الإنتــاج بشــكلٍ فاقــع. أصبحــت دولهــا "لا 
سينمائية"، ونسج العنكبوت خيوطه على شاشاتها 

المحلية.

مهرجــان أفــلام الســعودية آثر أن يضــع العربة أمام 
الحصــان أيضــاً، بــل وضع الحصان نفســه في عربة 
أخرى، وأشــعل خاصية الدفــع الرباعي.. هنا، اختراقٌ 

كامل لخيوط العنكبوت!
  

ـــــــــــــــــــ
*مدير مهرجان الخليج السينمائي في دبي سابقاً

يضعنا  "الخوف: صوتيًا" في مساحات من 
الضجيج السماعي قبل أن يلقينا في قصة 
عن الافتتان بصوت ]شاعر[، وصراع ما بين 

قوى الطبيعة والتمدن"
سيدهانت أدلاكا من مجلة " ولادة.أفلام.موت

كنت دوما أحب سرد القصص بصيغ مختلفة؛ 
الكوميكــس  أرســم  كنــت  الطفولــة  ففــي 
للعوالــم الخياليــة، وفــي المتوســط والثانــوي 
انقطعــت  ثــم  أنشــرهما،  لــم  كتبــت روايتيــن 
أثنــاء دراســتي للتصميــم الداخلــي، وعــاد لــي 
الشــغف أثناء تدريســي لمواد الصور المتحركة 
فــي جامعتــي بكنــدا، وبعدهــا في الســعودية، 
خصوصــا أننــي كنت أقوم بقــص الفيديوهات 
قبــل عرضهــا علــى الطــلاب. بعــد عودتــي إلى 
أشــخاص  مــع  التواصــل  حاولــت  الســعودية 
معروفين في ســاحة صناعــة الفيديو اليوتوبي 
دون أن ألقــى تجاوبًــا منهــم، ثــم نصحنــي أحد 
المخرجيــن بحضــور مهرجــان دبــي الســينمائي 
2016م، خلالــه عرضــت علــى أحــد المنتجيــن 
فيديــو موســيقيًا قمــت فيــه بالقص الســريع 
والصدمــة البصرية، فــكان رده جافًــا، ووصف 
عملــي "بالمراهقــة" غيــر الســينمائية. أزعجني 
تكبــره، فقــد كنــت مؤمنــة بقدراتــي في قص 
 MTV الفيديــو، كمــا أنني متأثــرة بفيديوهــات
الموســيقية فــي التســعينيات، وكنــت متأكدة 
مــن أن لي طريقًــا مختلفًا عن النمط التقليدي. 
عند ســماعي لإعــلان تقديم الأفــلام لمهرجان 
أفلام الســعودية الثالــث، تكلمت مع "جاراتي، 
فدعمننــي بمشــاركة أطفالهن ســدرة الغامدي 
ولينا العطاس"، فارتجلنا القصة أثناء التصوير، 
وخــلال ثلاثة أســابيع أصبــح لدينــا فيلم "عش 
إيلــو" أول أفلامــي القصيــرة، وقــد بنيتــه على 
أســطورة فلبينيــة روتهــا عليّ مربيتي "ســامايا 
مونــداس" في طفولتي عندمــا كنت ألعب بالـ 
"باربي"؛ حيث أمسكت برأس "باربي" المخلوع 
وهي تقلد المخلوق "أسوانق" مصاص الدماء 
". هــذا الفيلــم المتواضع أثبــت أن بإمكاني أن 
أصنع فيلمًا بأقل الإمكانيات وبدعم الأصدقاء. 

لم يحظ الفيلم بعروض مهرجانية بعد مهرجان 
أفلام السعودية لبساطة إمكانياته.

بدايتــي الحقيقيــة كانــت عندمــا تواصلــت مع 
المخــرج يعقــوب المرزوق، وأرســلت له قصة 
"الخوف: صوتيًا"، فأحب الفكرة، وبدأنا تطوير 
النــص، وقــام بإنتــاج وإدارة تصويــر الفيلــم، 
وســاعدتني هالــة الإبراهيــم كمســاعد مخرج، 
وكنــا فريق صغيــر وراء الكاميرا، بالإضافة إلى 
أصدقــاء تطوعوا بالتمثيل والعون، خاصةً في 
ظل عدم وجود ميزانية. اعتمد الفيلم أحاسيس 
أبناءهــا فــي  الصــوت؛ فقــد وضعــت قطــة 
سقف مكتبنا لتحميهم، وكنا نسمع أصواتهم 
لأســبوع دون رؤيتهم، حتى طلبت الإدارة من 
عمــال الصيانة التخلــص منهم، وفجعت ذات 
يــوم بصمــت مقيــت ظلــت أمهــم المقهورة 
تصيــح لأيــام وهــي تــدور فــوق رؤوســنا فــي 
الســقف تبحث عنهم. أحزنني تعدينا البشــري 
الظالــم علــى هــذه الأرواح الضعيفــة بحجــة 
أنها "توســخ" مســاحاتنا المتحضــرة، كما بُني 
الفيلم على قصص نهاية العالم الحاضرة في 

مها الساعاتي

ذاكرتنا الإســلامية أو المسيحية، وتبعًا للعدالة 
الســماوية التــي كبرنــا نؤمــن بها؛ فــإن الرحمة 
تنتصــر للقطــة المظلومة أخيرًا. انقســمت آراء 
الجمهــور بيــن الإعجــاب أو عــدم فهــم الفيلــم 
وحتى الكره الشــديد لــه. كان ثاني عرض دولي 
للفيلــم في مهرجان "فنتاســتك فســت"، أكبر 

مهرجان في أمريكا للأفلام الخيالية.

بعدهــا حضرت بعض المهرجانات الدولية التي 
أفادتنــي بالاطــلاع علــى أعمــال متنوعــة ولقاء 
الشــغوفين من صناع الأفــلام، ونتج عن ذلك 

نشرة يومية لمهرجان أفلام السعودية الدورة السابعة

مزيــد مــن الأعمال. بدايتي بُنيت على مســاندة 
أصدقــاء مؤمنيــن بالفــن متفانين فــي التنفيذ 
والعمل؛ لذلك فأنا شاكرة لكل من ساعدني في 
مشــواري، وفــي كل مرة أدخل موقــع التصوير 
إحســاس  ينتابنــي  الفريــق  حمــاس  وأشــاهد 
بالشكر والامتنان لكل فرد منهم، فبدونهم لن 
يكتمــل  الفيلــم. فغالبــا ما ســتكون وحيدًا في 
بداية المشوار ولكنك ستتمكن من صنع شيء 
يكســبك ثقة مَن حولك، بالإضافة إلى ضرورة 

سماع النقد البنّاء كي يتطور عملك.


